حون 


۱ ۱۰ ۾ ىس ٠»‏ 
فرئضة الامبالمروف ‏ 
٠‏ دروس في هذه الفريضة الشريفة 


مطابقة لفتاوی مرجع السلمین | أ 
الامام الخميني دام ظله 


ارا ین ای 
تة ال رم ورات عا 3 
۲ 


راق 


۱۰ 8 2 سے هټ 
فرئضة الأمبالمّوف 
والنبيكر- ء النک 
دروس في هذه الفريضة الشريفة | 0 


مطابقة لفتاوى مرجع المسلمين 
الامام الخميني دام ظله ‏ . 


اسم الکتاب الامر بالمعروف والتهي عن المتكر 


الکاتسب EE‏ الوا خی 
ا ۱ الالمسى 
طبع على مطايع تموتسة اق مالمشرفة 
تا ریخ التشسر بيع الا ول ه ۰؟ ۱ 
طبع متسه هه سای ما 


السْلْطانٌَ السك اج ٠‏ 
اداي 
سلطة الضمير * سلطة المجتمع * سلطة الدولة 


أسئلة تمهيدية 


- هل تعرف معنى الأمر بالعروف والنبي عن 
المنكر؟ 

- كيف يضمن النظام الرأسمالي والاشتراكي 
تطبيق قوانينه؟ 

- إذا قال لك أحد: إن الأمر بالمعروف والنبي 


عن النکر تدخل في شؤون الاخرین 
وخالف للحرية الشخصية... باذا تجيب؟ 

- ماذا یر ترك الأمة الاسلامية لفريضة الأمر 
بالعروف والنهي عن المنكر؟ 


بيبا 


مقدمه 


كانت المبادىء والنظم الوضعية ولا تزال تعتمد لتطبيق 
قوانینبا على قوة السلطة فحسب. وإذا اهتمت بالتربية الأدبية 
والأخلاقية على مفاهيمها لسبب وآخر.. فهي لا ترى في 
ذلك ضمانة تغني أو تقلل من اعتمادها على قوة الالزام 
العسکري .. 

وأما الأديان غير الاسلامية فهي لا تملك نظاماً شاملا 
لشؤون الحياة نابعاً من عتیدتها ومفاهيمها لكي تقیم مجتمعاً 
يهودياً أو مسيحياً أو وثنياً على أساسه. ولو فرض انا شرع 
مثل ذلك النظام وأقامت مجتمعها. . فسوف لا تختلف جوهرياً 
عن النظم الوضعية في اعتمادها على قوة السلطة اعتمادا يكاد 
يكون كليا. 


أما الاسلام فهو يملك لتطبيق نظامه وقوانينه والحفاظ على 
سلامة مجتمعه ومسيرته الى الأهداف السعيدة ضمانات لا ٠‏ 
تملكها البادیء والمجتمعات القائمة أو الفترضف سواء 5 


كمية هذه الضمانات أو ف نوعيتها. أو فاعليتها. . 


الضمانات التي يملكها الاسلام لتطبيق أحكامه ونظامه : 

الضمائة الأولى: سلطة الرادع الداخلي للفردء تقوى الله 
تبارك وتعالى. فالمسلم هو المسؤول عن تزكية نفسه وادانتها. 
وقد أفلح من زكاها. وقد خاب من دساها ». وقد حرص 
الاسلام على تنمية هذا الشعور في نفس السلم بشتى 
الأساليب» فتارة باستثارة قوى الخير لدیه. وأخرى بالوعد 
والوعيدء وثالثة بتنبيهه الى الفطرة السليمة التي فطره الله 
عليها. 

فالضمير الديني» أي الرادع الداخلي» رقيب على المسلم 
يحمله على أن يحول الاسلام الى أعمال وأن يتمثله في حياته 
اليومية وعلاقاته مع العالم الخارجي . 

الضمانة الثانية : سلطة الحكومة العادلة القائمة في 
الجتمع الاسلامي» لان الحكم في الاسلام لا يقف عند 
حدود الهمات التى تراها الانظمة الأخرى مهمانها الاساسية 
والتى تتركز على حفط الامن الداخلی والخارجي فحسب. . 
بل هو ذو مهمات اجتماعية وتربوية وثقافية أيضاًء فالسلطة 
الحاكمة مسؤولة عن ايجاد أفضل السبل لنمو الانسان المسلم 
عن طريق تطبيقه لأحكام الاسلام ومفاهيمه في حياته 
اليومية. فكل تجاوز خدود الله يقع فيه السلم. وتستطيع 
السلطة الحاكمة أن تردعه. يجب عليها أن تردعه عنه . . 
ونظام العقوبات في الاسلام بالنسبة للجرائم التي لا تمس 


۷ 


مصالح الآخرين بصورة مباشرة يقوم على السژولية الشرعية 
للسلطة عن سلوك الانسان المسلم. والعمل على تحويل 
الاسلام الى حياة معاشة. وحمايته من أن ينقلب الى نظرية 

والضمانة الثالثة: هي سلطة المجتمع. التي توجهها 
فريضة الأمر بالعروف والتبي عن النکر والتي هي موضوع 


تعر يف المعروف والمنكر: 
التعریف المشهور لدى جاعة من الفقهاء أن « المعروف 
هو كل فعل حسن عرف فاعله ذلك أو دل عليه. والمنكر هو 
كل فعل قبيح عرف فاعله ذلك أو دل عليه ». 
فالعروف شامل للمستحبات والمنكر مختص بالمحرمات. 
ولا فرق بين أن يقصد بالحسن والقبح الشرعيين أو العقليين 
لان هناك تلازما بين الشرع والعقل في الحكم بحسن الأفعال 
۰ وقبحها. وبذلك يتبين أن هذه الفريضة تشمل بشكل عام 
سلوك الناس ونشاطهم الشخصي والعام. 


فريضة التدخل في شؤون الاخرین: 
نعم إن فريضة الأمر بالعروف والنبي عن النکر هي 


۸ 


فريضة التدخل في شؤون الآخرين. وطبيعى أن لا حلو ذلك 
لأصحاب الأذهان المشبعة بالأفكار والأجواء الغربية» الذین 
يريدون السكوت عن سلوكهم الشخصي مها كان منكراً 
وضاراً أضراراً غير مباشر بالمجتمع. وطبيعي أن يزايد أهل 
البادیء الوضعية على الاسلام في هذا المجال ويرفعوا شعار 
الحرية الشخصية للانسان, لانهم لا يريدون بناء الانسان ولا 
تمتد مبادؤهم الى حياته الشخصية. ومستقبل أجياله. إغا 
يريدون من الناس أن يخضعوا لسلطتهم ويكونوا أدوات في 
ماكينة نظامهم. وأرقاماً في قطیعهم السوق. . وما دام الناس 
كذلك فهم يمارسون الحياة الرأسمالية والحياة الاشتراكية 
والشيوعية بشكل كامل مها انحدروا في سلوكهم الشخصي 
الى مدارك الانحطاط والخسة. 

آما الاسلام فیری أن ممارسة ایا اليومية للانسان» 
فضلا عن الحياة العامة للسلطة والقوی الفاعلة ليست مسألة 
شخصية تعود ال هوى الانسان ومیله الشخصي كا تریدنا 
الدنية الغربية أن نعتقد. وإنما هي مسألة تهم المجتمع الى 
حد بعید. و 
بالتظام . وكيا أن من واجب السلطة التقيدة بالنظام أن تردع 
عن الاخلال به. كذلك من واجب الجتمع أن يارس سلطة 
الردع والالزام من خلال الأمر بالعروف والنبي عن النکر. 
وهذا الحكم الاسلامي ملق عند الفرد السلم شعورین 
متلازمین: شعور التأثر بالرقابة الاجتماعية. وشعور التأثر 


۹ 


ی ورپ ی ين 9۳2 
عن حلاص الآخرين واسعادهم أيضاً : ۱ 

ولا زال أعداء الاسلام والسلمود الضالون يعملون في 
أوساط المسلمين لكي يحملوهم على الاعتقاد بأن تطبيق الأمر 
بالعروف والنبي عن اللکر هو تدخل في شؤون الآخرين» 
وعدوان على حرياتهم الشخصية. لأن سلوك الانسان مسألة 
خاصة به ولا تعني الآخرين في شيء. وهدفهم من ذلك هو 
تعطيل هذا الحكم افام من أحكام الدين لأجل أن تنتشر 
المفاسد والمنكرات بين المسلمين ولأجل أن يسود بینهم نمط 
الحياة الذي تدعو إليه المدنية الغر بية دون أن يقابل هذا 
العمل بردع أو استنکار من قبل المجتمع المن بعد أن 
غدت السلطات الحاكمة تشجع على ارتكاب النکرات بدل 
آن تردع عنها . 

دا صح ای بعض الالات آنه لیس في فعل النکر آو 
ترك العروف ضور أو أخطار آنية على الجتمع كا یزعمود 
فان الخطر العظیم حتی من السلوك الشخصي البحت يأقي 
على الدی البعید» وقد اعترف رئيس آمریکا نیکسون بتأثر 
السلوك الشخصي والانحلال الخلقي على تدهور الجتمع 
الأمريكي» وشبهه بالجتمع التدهور الذي سبب انيار 
الحضارة الرومانية وکلف نة من الکونفرس لوضع برامج 
ووضع حد عاجل لتدهور الأعلاق . . ولکن فاقد الشيء 


۱۰ 


إن ذلك يدلنا على أن السلوك الشخصي الذي لا يريد 
الببغاوات المقلدون للحضارة الغربية أن يتدخل فيه الاسلام 
هو ذو تأثير كبير على كيان المجتمع والدولة. .. وأن النظام 
الكامل هو النظام الذي لا يقصز اهتمامه على المنافع 
والمخاوف العاجلةء وإنما يدخل في حسابه الأخطار التي قد 
تعرض للمجتمع في المدى القريب والبعيد. 

ومن أحق من الاسلام ‏ وهو دين الله الخاتم للبشر - أن 
يمتد بنظره الى أجيال الناس ومصالحهم الشخصية والاجتماعية 
الفعلية والمستقبلية. . حتى يرث الله الأرض ومن عليها. . 
«ومن أحسن من الله حكاً لقوم يوقنون# صدق الله 


العظيم . 


الفرق بين الأمر بالعروف والنبي عن المنكر والدعوة 
الى الله : 

ذكرت عدة تفريقات بين الأمر بالعروف والنبي عن 
المنكر والدعوة الى الله عز وجل أو إلى سبيله أو إلى الاسلام . 
وأهمها: 1 

: التفريق بینهیا في جال العمل‎ - ١ 

فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اسم لمسؤولية المسلمين 
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داخل المجتمع الاسلامي الذي تحكمه سلطة اسلامية أو 

داخل الوسط المتدين ولو لم تحكمه سلطة اسلامية. والدعوة 

الى الله اسم لواجب السلمین خارج هذين المجالين. ولكن 

هذا التفريق لايعدو كونه استحسانا يصعب الاستدلال عليه 

بنصوص القرآن والسنة. بل لعل في النصوص ما يخالفه . 
۲ التفریق بينهها من حيث العاملين: 


أو من حيث الوجوب العيني والكفائي فان فريضة الأمر 
بالعروف والنبي عن المنكر قسمان: واجب عيني وفردي على 
كل مسلم أن يأمر بالعروف وینبی عن النکر في محيطه 
ونش عمله أمراً بالمعروف ونهياً عن المنكر فقط. وواجب 
كفائي على المسلمين أن يكون فيهم علماء ويجاهدون يأمرون 
بالعروف وينبون عن النکر على نطاق المجتمع العام ويسمى 
عملهم أمراً بالمعروف ونهیاً عن المنكر ودعوة الى الله عز وجل 
وإلى سبيله والى الاسلام والى الخير. . «ولتكن منكم أمة 
يدعون الى ابر ويأمرون بالمعروف وينبون عن المنكر 
وأولئك هم المفلحو ن». 

وهذا التفريق يصعب اسناده أيضاً بالنصوص. حتى إذا 
سلمنا أن « من » في الآية الكريمة «ولتكن منكم أمة) هي 
للتبعیض. وتجاوزنا الرأي القائل بأنها لبيان الجنس والصفة 
المطلوبة في الأمة . 


۱۲ 


۳ التفریق بینا في نوع العمل: 

وهو أن الأمر بالعروف والنيي عن النکر ما داما عملا 
زا فى جانب معين من حياة الل فلا یتعدیان هذا 
لاسمین وأما إذا اتخذا شكل دعوة الى إصلاح عام في 
الجتمع أو إلى تغيير جذري فیه. فهیا دعوة إلى .الله عز وجل 
وال الاسلام سواء کانا داخل الجتمع السلم أو الوسط 
المتدين أو خارجه. وسواء قام با آهل الوجوب العيني أو 
الكفائي . وسواء قام پا فرد أو آفراد. فكل دعوة إلى 
الاسلام آمر بالعروف ونبي عن المنكر ولکن ليس کل أمر 
بمعروف ونبي عن المنكر دعوة الى الاسلام . 

٤‏ القول بعدم الفرق بینها: 

وإن الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر والدعوة إلى الله عز 
وجل وإلى سبيله وإلى الإسلام وإلى الخير أسماء لفريضة 
واحدة. وان تعددت وتنوعت مجالاتها والمكلفون ببا. ويبدو 
أن هذا الرأي أرجح لما ورد عن أمير المؤمنين (ع): وذلك أن 
الأمر بالعروف والنبي عن المنكر دعاء إلى الإإسلام . 2 


اا ۰۰:۱ ۰۰۰۰۰ ت 


)١(‏ بعض الأفكار في الوضوع مستفادة من مجلة النطلق العدد التاسع. 


۱۳ 


خلاصة 

- يتميز الاسلام عن غيره من النظم الوضعية والمنسوبة إلى الله 
تعالى بفريضة الأمر بالعروف والنبي عن النکر. ٠‏ 

- الانسان بسلوكه الشخصي والعام ملك لله تعالى و الحق 
أن يأمره وينهاه ويكلف المجتمع بأمره ونهيه. والسلوك 
الشخصي للانسان مؤثر على وضع المجتمع بالنتيجة 
كالسلوك العام . 


- یلك الاسلام لتطبيق أحكامه ثلاث ضمانات: 
أ _ سلطة الحكومة العادلة. 
ب-سلطة الرادع الداخلي عند الانسان 
المسلم ‏ تقوى الله تعالى. 
ج سلطة الجتمع. الأمر بالعروف والنبي عن 
المنكر. 


في القرآن الكريم والستة الشريفة 


أسئلة تمهيدية ب 

-هل أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر في 
قضايا المسلمين العامة. أو في الشؤون 
الشخصية؟ ۱ 

- هل أنت على استعداد للأمر بالمعروف والنبي 
عن النکر مها كلفك ذلك؟ 

إذا قام أحد أرحامك أو من تحبه بفعل منكر 
أو ترك معروف فهل تقوم بواجبك تجاهه؟ 

- إذا لم ينفع الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر 

مع بعض أعداء الاسلام والثورة الاسلامية 

وكنت تحبه. . ماذا تصنع؟ 
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الأدلة على وجوب هذه الفريضة الشريفة مترادفة متواترة 
قاطعة. : من .القران . الكريم “والسنة المطهرةء والعقل 
والاجماع. وقد ذكرها الفقهاء ف بحوثهم المستفيضة . ۱ بل ان 
الأمر یفوق مجرد الوجوب حتی یکون من ضروریات الدين 
الاسلامى الحنيف التى من أنكرها فهو کافر إذا عرف أن 
إنكاره بجر إلى إنكار أصل من أصول الدين. 

قال الامام الخميق دام ظله : ش 

ووهما أي الأمر بالعروف والنهي عن النکر - من 
أسمى الفرائض الاسلامية وأشرفها وسا تقام الفرائض» 
وینتظم الدین» وتزدهر الحياة في دنيا الاسلام . ووجومها من 
ضروريات الدين. ومنكرهما من الکافرین؛ مع التفاته إلى أن 
الا نکار یلازم انکار أصل من أصول الدين ومع التزامه هذا 
اللزوم ». . .. ۱ 

وقد ورد الحث علیها في الکتاب العزیز والاخبار الشريفة 


قال الله تعالى «ولتکن منكم أمة يدعون الى الخير: 
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ويأمرون بالعروف وینبون عن المكر.. وأولئتك هم 
المفلحون»* وقال تعالى #كتتم خير أمة أخرجت للناس 
تأمرون بالعروف وتهون عن النکر وتومنون بالله. . * إلى 
غير ذلك من الآيات. 

ويطول الحديث في هذا المختصر إذا أردنا أن نبحث 
الآيات الاحد عشر التى وردت في كتاب الله تعالى تؤكد 
وقدح القائمین هذه ارف الربانية الاجتماعية وتحذر وتذم 
من یترکها. . ولکنا نشیر إلى الآيتين اللتین استشهد مما 
الامام الخميني دام ظله. فالاول ميا تنص على وجوب 
هوض أمة من الامة الاسلامية بهذه الفريضة و#ولتکن منکم 
أمة» فتشیر الى دور الاختصاصيين ذه القريضة وهو دور 
علیاء الاسلام وخیار المؤمنين الجاهدین. وتنص الثانية على 
أن أداء هذه الفريضة صفة لكل الأمة أو للامة ککل. . وأن 
تحملها هذه المسؤولية هو السبب في كونها خير أمة أخرجت 
لار 

أما أحاديث السئة الشريفة التي شرحت آيات الله 
المقدسة بأبلغ شرح وأوضح تفصيل فهي عديدة ومتواترة وعلی 
أقسام : 

فقسم منها: يحذر الأمة من ترك هذه الفريضة لأنها 
أساسية في قيام كيانها الاجتماعي والسياسي واستمرار وجودها 
وسعادتها. 


يا 


وقسم منها:. يضرب. للأمة أمثلة من تاريخ الحضارات 
والمجتمعات التي انحلت وحق علیها الغضب واطلاك بسیب 
تركها هذه الفريضة. 

وقسم منها: يحذر الأمة ما ستقع فيه من التقصير والركود 
والتخلف بترك هذه الفريضة. . وذلك من أجل أن تپیضص 
من غفوتها وتعود إلى أداء هذه الفريضة من جدید . 

وقسم منها: یژکد على الانسان السلم أن ينبض بها 
حى ولو كان وحده» والا فهو بلا دين » وتأمره بالاختلاط 
بالناس مها كان سلوكهم وذلك للقيام ببذه الفريضة والتأثير 
عليهم . . وتحذر من العزلة عن الناس» وتعلمه كيف يقوم 
بها.. لأن الفرد هو اللبنة الأساسية في الجتمع . 

وسنذكر بعض الأحاديث الشريفة في كل واحد من هذه 
الأقسام الأربعة : 


۱- تحذير الأمة من ترك الفريضة الشريفة : 

3# عن الامام الرضا عليه السلام قال: « کان رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم يقول: إذا تواكلت أمتي الأمر 
بالعروف والنبي عن المنكر.. فليأذنوا بوقاع من الله ». 

ومعنی التواكل أن يتكل بعضهم على بعض ويلقي 
بعضهم المسؤولية على بعض في أداء الأمر بالعروف والنبي 


1۸ 


عن المنكر. ومعنى الوقاع من الله ارت . . ومن يستطيع أن 
يقف أمام محاربة الله لیب أعاذنا الله . 

* وعنه صلى الله عليه واله وسلم قال: «لا تزال أمتى 
بخير.. ما أمروا بالعروف ونهوا عن النکر وتعاونوا على 
البر. . فإذا لم یفعلوا ذلك نزعت منهم البركات» وسلط 
بعضهم على بعض. . . وم يكن لهم ناصر في الأرض ولا في 
الس|ء ». 

* وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه خطب فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال: « أما بعد فإنه إنما هلك من كان قبلكم 
حينما عملوا بالمعاصي ول ينههم الربانيون والأحبار عن 
ذلك . . وأنهم لا تمادوا في العاصي ول ينههم الربانيون 
والأحبار عن ذلك. . نزلت مهم العقوبات ». 


۲ - أمثلة من التاريخ : 


* عن النبي صل الله عليه واله وسلم قال: « لقد 
آوحی الله تعالى الى جبرئیل وأمره أن خسف ببلد یشتمل على 
الكفار والفجار. فقال جبرئيل: يا رب أخسف بهم إلا بفلان 
الزاهد؟ ليعرف ماذا يأمره الله فيه. فقال عز وجل : اخسف 
بفلان قبلهم. فسأل ربه فقال: يا رب عرفني لم ذلك وهو 
زاهد عابد؟ فقال عز وجل: مكنت لهواقتدرته فهو لا يأمر 
بمعروف ولا یهی عن منکر. وكان يتوفر على حبهم في 
غضبي ! 
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فقالوا : يا رسول الله فكيف بنا ونحن لا نقدر على انكار 
ما. شاهدناه من منكر؟ فقال رسول الله صلل الله عليه واله: 
لتأمر ن بالعروف ولتنبن عن المنكر أو لیعمنکم عذاب الله! 
ثم قال (ص) من رای منکم مرا یکره بده إن استطاع. 
فإن ل يستطع لاه فإن لم يستطع يقليه. . 


۳ تحذير الأمة ما ستقع فيه: 

الأحاديث التي تتحدث عن مستقبل الأمة وعن فترة 
ضعفها وبعدها عن الاسلام حتى يعود شرا مرة أخرى. 
كثيرة» وهي ترجع ذلك الضعف الى سبب رئيسي رثول 
الأمة لفريضة الأمر بالعروف والنبي عن المنكر. . 

* عن الامام الباقر عليه السلام قال: «یکون في آخر 
00 قوم يتبع فيهم قوم مراژون. يتقرؤون ويتنسكون. 

اء سفهای لا يوجبون أمراً بمعروف ولا نهياً عن منكر إلا 

1 آمنوا الضرر. يطلبون لأنفسهم الرخص والعاذیر. يتبعون 
زلات العلیاء وفساد علمهم. يقبلون على الصلاة والصيام وما 
لا يكلمهم اي يضرهم) في نفس ولا مال» ولو أضرت 
الصلاة بأموالهم وآبدانهم لرفضوها كا رفضوا أسمى الفرائض 
وأشرفها! إن الأمر بالمعروف والنيي .عن المنكر فريضة عظيمة 
بها تقام الفرائض. . هناك يتم غضب الله تعالى عليهم 
فيعمهم بعقابه» فيهلك الأبرار في دار الفجار والصغار في دار 


۲۰ 


الكبار! إن الأمر بالمعروف والنبي عن المذكر سبیل الانییاءیی 
ومنباج الصاحين فريضة عظيمة بها تقام الفرائض. وتأمن 
الذاهب. وتحل الکاسب. وترد المظالم وتعمر الأرض» 
وینتصف من الاعدای ويستقيم الأمر. . 

فانکروا بقلویکم: وألفظوا بالستتکم. وصکوا بها 
جبامهم. . ولا تخافوا في الله لومة لائم. . فان اتعظوا وإلى 
الحق رجعوا فلا سبیل عليهم «إنما السبیل على الذين 
يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق.. أولئك هم 
عذاب عظيم» هنالك أي إن ۸ يرجعوا إلى الحق- 
فجاهدوهم بأبدانكم وأبغضوهم بقلوبكمٍ غير طالبين سلطاناً 
ولا باغين مال ولا مريدين بظلم ظفرا (أي لا تستعملوا 
أسلوب الظلم للظفر عليهم) حتى يفيئوا إلى أمر الله ویضوا 
على طاعته) . 

كما وردت الاحادیث الشريفة تبشر بيقظة الامة وتهضتها 
التي تبدأ بقوم من الشرق -ايران - يرفعون راية الأمر 
بالعروف والتهي عن النکر ويثورون على الطغاة ويؤيد الله 
مهم هذا الدین» ۱ يكلون من القتال ولا یلون أرسى من 
الأحاديث المروية عند السئة والشيعة عن النبي (ص) « والله 
لیقاتلنکم العجم على هذا الدين عودا كا قاتلتموهم عليه 
با ولیقتلن مقاتلکم ولا يأخذون فیتکم ».. إن هذا 
الفضل الكبير والفوز العظيم الذي خص الله تعالى به 


۳۱ 


جماهيرنا المسلمة ف إيران بقيادة إمام الامة دام ظله إغا هو 
لقيامها بأداء هذه الفريضة المقدسة التي يجب أن نستمر في 
أدائها في أنفسنا وأهلينا ومجتمعنا وفي العالم بعون الله تعالى. 


۽ - التأكيد عليها وتعليم أدائها: 

# عن النبي صل الله عليه وآله قال « إن الله عز وجل 
ليبغض المؤمن الضعيف الذي لا دين له. فقيل له: وما 
المؤمن الضعیف الذي لا دين له؟ فقال: الذي لا ينبى عن 
0 : 

* وعنه صل الله عليه واله قال « « لا يحقرن أحدكم نفسه 

إذا رای أمراً لله عز وجل فيه حق إلا أن يقول فيه حقاً. . 
لثلا يقفه الله عز وجل يوم القيامة فيقول له: ما منعك إذا 
رأيت کذا وكذا أن د تقول فيه؟ فيقول: يا رب خفت فیقول 
الله عر وجل : أنا كنت أحق أن. تخاف ». 
الله صل الله عليه وآله أن نلقى أهل العاصي بوجوه 
مکفهرة ». ۱ اا 

* وعنه عليه السلام قال: «كان رسول الله صلل الله 
عليه واله یأتی أهل الصفة وکانوا ضیفان رسول الله 
(ص)... الى أن قال عليه السلام: فقام سعد بن آشج 
فقال: إني أشهد الله وأشهد رسول الله ومن حضرني. . .أن 
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نوم الليل علي حرام. فقال رسول الله صل الله عليه وآله: لم 
تصنع شيئاً. . كيف تأمر بالعروف وتنهى عن المنكر إذا لم 
تخالط الناس؟ وسكون البرية بعد الحضر كفران للنعمة. . 
بئس القوم لا يأمرون بالعروف ولا ینهون عن المنكر بشس 
القوم قوم يعذبون الآمرين بالعروف والناهين عن النکر. 
بئس القوم يقتلون الذين يأمرون الناس بالقسط ». 

مسألة -١‏ الامر بالعروف والنبي عن المنكر واجبان 
كفائيان يجب على الأمة أن تقوم بها في كل جتمم حتى 
يتحقق الهدف الذي هو منع المنكر وفعل العروف. . فلو قام 
بها جماعة أو جماعات من المسلمين ول يتحقق المدف فيجب 
عل الاخرین القیام معهم ‏ وإذا تخلف من یتحقق الهدف 
بقيامه فهو آثم مرتكب للكبيرة. وإذا لم يقم با أحد مع 
تحقق الشرائط الآتية أثم الجميع وكانوا عاصين. 

مسألة ۲ - كبا يجب الأمر بفعل الواجب والنبي. عن فعل 
الحرام.. كذلك يستحب الأمر بالستحب والنبي عن 
المكروه . 

مسألة ۳- لو توقف إقامة معروف أو إبطال منكر على 
تظافر جهود جماعة. من المسلمين لتحقيق الهدف الاسلامي 
وجب عليهم جميعاء ولا يسقط بقيام بعضهم. ولو توقف 
عملهم على إنشاء هيثة أو جمعية أو مؤسسة لنشر الثقافة 
الاسلاميت أو إنشاء تنظيم سري أو علني؛ أو على القيام 


۳ 


بحركة أو بثؤرة. . وجب عليهم ذلك. . ولو قام به البعض 
ول يكف ذلك لتحقيق الهدف وجب على الباقين القيام 
معهم.. على أن تكون هذه افیأت والمؤسسات والتنظيمات 
ضمن الشرع الشريف وفي خط ولاية الفقيه حاكم المسلمين 
الشرعي » وإذا كانت في جتمع الدولة الاسلامية العادلة 
فيجب أن تكون طبق القوانين التي تقررها الدولة لانشاء 
النظمات والأحزاب واهيآت . 


مسألة 4 - فريضة الأمر بالعروف والنبي عن المنكر عامة 
على كل المسلمين. فلا يشترط في وجوها أن یکون السلم 
عادلا وآ بالمعروف ومنتهياً عن المنكر.ء بل حتى ولو كان 
تاركاً للمعروف وجب عليه الأمر بهء ولو كان فاعلا للمنکر 
وجب عليه النيي عنه. لان الامر بالعروف والنهي عن النکر 
فريضة آخری غير فعل العروف وترك النکر. 

كما لا يشترط في القيام با قصد القربة والاخلاصء بل 
هما واجبان لقطع الفساد وإقامة الفرائض ويسقط إثمها 
بالقيام یا حتی من غير نیقف له 
القربة إلى الله تعال . 

مسألة © - ينبغي أن يكون الآمر بالمعروف والناهی عن 
المنكر في أمره ونهيه ومراتب أفكاره كالطبيب المعالج المشفق. 
والأاب الشفيق المراعي لمصلحة الرتکب للمعصية وأن يكون 
انکاره لطفاً ورحمة على الرتکب خاصة وعلى الأمة عامة. وأن 


۲٤ 


يجرد قصده لله تعالى ومرضاته. ويخلص عمله من شوائب 

الأهواء النفسانية وإظهار العلو. وأن لا يرى نفسه منزهة وأن 

ها علواً ورفعة على المرتكب للمعصية.. فربما كان حتى 

للمرتكب للكبائر صفات نفسية مرضية عند الله تعالى يحبه 

الله من أجلها وان أبغض عمله. . وربا كان الآمر والناهي 
بعكس ذلك وإن لم يلتفت إلى نفسه. 


خلاصة 


للحفظ والفهم 

- ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير. . ويأمرون بالعروف 
وينبون عن المتكر.. وأولئك هم المفلحون. 

- إن الله ليبغض المؤمن الضعيف الذي لا دين له. فقيل 
له: وما المؤمن الضعيف الذي لا دين له؟؟ قال صلى 
الله عليه واله: الذي لا ينهي عن النکر. 

- إن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل الأنبياء ومنهاج 
الصالحين فريضة عظيمة تقام بها الفرائض وتأمن 
الذاهب. وتحل الکاسب. وترد المظالم. وتعمر الأرض. 
وینتصف من الاعداء. ويستقيم الأمر. (الامام الباقر 
عليه السلام) . 

- لا تسقط هذه الفريضة العظيمة عن أعناق السلمین حى 
یتحقق هدف الاسلام ویقام العروف ویقمع النکر. 
ويجب استعمال الاسالیب الفردية والجماعية الوصلة إلى 
ذلك الهدف المقدس. 


الدرس الثالث: 


رل ون لور 


أسئلة تمهيدية 


۹ هل تعرف شیناً من شروط الأمر بالمعروف 
والنبي عن النکر؟ . . 

هل هذه الشروط متحققة في حقك؟ | 

- حینیا تتعلم هذه الشروط هل ستعلمها لاحد؟ 


- هل تهتم بتعليم من حولك تعاليم الاسلام؟ 
- هل تم بتوجيه الصغار أو تدریسهم؟ 0 
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هناك شروط عامة للتكاليف الأهية في الشريعة الاسلامية 
مثل شرط البلوغ والقدرة» وهناك شروط خاصة لفريضة 
الأمر بالعروف والنبي عن اللکر. يجب على المسلم أن 
یتعلمها حتی یقوم ذه الفريضة على أصوطاء ولا يقع في 
ارام فیصبح ممن يجب نيه عن النکر وأمره بالعروف . 
الشرط الأول: 


العرفت. أي أن يعرف المسلم بان العمل الذي قام به 
الشخص الآخر منكر في حكم الاسلام » وأن الآمر الذي 
تركه معروف في حكم الاسلامء فإذا لم يعلم بذلك لم يجب 
عليه الأمر والنبي . 

وفي هذا الشرط عدة مسائل ينبغي معرفتها. 

مسألة ۱- تحصل المعرفة بحرمة ما فعله الشخص الآخر 
أو وجوب ما تركه بعدة طرق منها: القطع بحرمة مثل هذا 
العمل لاشتهار الحكم الشرعي بذلك كحرمة شرب الخمر 
والزنا وحرمة الظلم والتسلط على الناس والحكم بغير ما أنزل 
الله تعالى. . إلى آخره. كما تحصل المعرفة بمعرفة فتاوى المرجع 


۳۸ 


الذي يقلده ذلك الانسان ومعرفة التفات الفاعل أو التارك 
الى الحكم الشرعي الذي خالفه . 

مسألة ۲ - إذا كانت المسألة من المسائل الفقهية التى فيها 
عدة آراء للفقهاء مثل مسالة طهارة أهل الكتاب. وعلم أو 
احتمل أن الفاعل أو التارك يستند فيها إلى فتوى شرعية | 
لأحد المجتهدين لا يجب آمری بل لا يجوز. 

مسألة ۳ لو كانت المسألة غير خلافية كأن تكون واجبة 
أو محرمة لدى جميع الفقهاء. واحتمل أن يكون الفاعل أو 
التارك جاهلا بالحكم الشرعي » فالأحوط ارشاده إلى الحكم 
الشرعي أولاء فإذا أصر على الخالفة وتجب أمره أو نبیه. 

مسألة 4- إذا كانالفاعل أو التارك جاهكٌ 
بالوضوع ولیس بالحكم کا لو كان جاهلا بان هذه العاملة 
ربويه مع علمه بحرمة الرباء أو كان جاهلاً بعدم تذكية هذا 
اللحم. أو ترك الصلاة غفلة ونسياناً فالمسألة على نوعين: 

النوع الأول: الأمور التي يوجبها أو يحرمها الله تعالى 
ولكنه يرضى بتركها أو فعلها جهلا كالأمور الشخصية في 
جال الطهارة والنجاسة والصلاق. واللباس والطعام وما 
شابه . . فهذه لا يجب التنبيه إليها أو الامر والنهي بشأنها. 


والنوع الثاني: الأمور التي يأمر بها وینهی عنها الله تغالى 
ولا يرضى بتركها أو فعلها حتى جهلا لشدة أهميتها في حياة 
الناس الفردية أو الاجتماعية كقتل النفس الحترمت 
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والساعدة على الظلی والسكوت علیه. والركون الى الظالمء 
ونشر الفساد في السلوك أو في العاملات ومعاداة الدولة 
الاسلامية والمسؤولين فيهاء ونشر الأفكار الکافرة وخدمة 
أعداء الاسلام بقول أو فعل. وأمثال ذلك.. فهذه 
الموضوعات يجب تنبيه الجاهل إليها وأمره ونبیه بشأنها. 

مسألة ه- العمل المخالف للاحتياط الوجوي حسب 
تقليد الفاعل أو التارك والآمر معا يجب الأمر به والنبي عنه 
كالحلال والحرام . 

مسألة 5 - لو أمر بالعروف ونبی عن المتكر في مورد لا 
يجوز له ذلك أو أساء وارتکب حراما في أمره ونبیه» وجب 
على غيره أمره بالمعروف. ونهيه عن المنكر. 

الشرط الثاني: ۱ ۱ 

أن حتمل تأثیر آمره ونهيه» فلو علم أو اطمأن بعدم:تأثیر 
ذلك فلا يجب عليه. وفي هذا الشرط مسائل أيضاً: 

مسألة -١‏ المقصود باحتمال التأثير الاحتمال العقلائي 
الاعتيادي من قبل نفس الشخص» فلو قامت البينة على عدم 
التأثير وبقي هذا الاحتمال. عنده وجب عليه الأمر بالمعروف 
والغبي عن النكر. وكذلك إذا ظن ظناً قوياً بعدم التأثير 
وبقي الاحتمال وجب عليه. 


مسألة ۲ - المقصود باحتمال التأثير أعم من التأثير الباشر 


۳۰ 


وغير المباشر والتأثير الفعلي أو المستقبلي. 

فقد يكون كلامه هو غير مؤثر ولكنه إذا كلف شخصاً 
أن يتكلم مع الخالف للشريعة الاسلامية يأمل أن يؤثر فيه 
کلام فيجب عليه. 

وقد يكون كلامه بأسلوب الأمر والنبي المجرد غير مؤثر 
ولكن إذا استعمل أسلوب الموعظة الحسنة واللين والتودد أثر. 

وقد يكون كلامه في الرة الأولى غير مؤثر ولكن في المرة 
الثانية أو الرابعة أو السادسة. موثر فيجب عليه. 

وقد يكون كلامه أمام الناس غير مؤثر ولكن بينه وبينه 
مؤثرا وقد يكون العكس.. 

وهكذا يجب عليه استعمال الأسلوب المناسب الذي يأمل 
معه التأثر. والأساليب متعددة وكثيرة . وينبغي للمسلم أن 
یفکر في أنجح الاسالیب للوصول إلى ادف الشرعي» 
وتحصيل براءة ذمته أمام الله تعالى. فقد يكون الأسلوب 
مثلا» تنبیه مسؤول عن ذلك الشخص» أو مسؤول الدائرة 
واع لصادقته والتأثير عليه. . الخ. 

مسألة ۳- لو علم أن كلامه لا يؤثر في شخص معين 
ترك الواجب أو ارتکب ارام » ولكنه إذا وجهه بشكل عام 


۳۱ 


يؤثر في آخرين وجب عليه ذلك. 


مسألة 4 - الأمر بالمعروف والنبي عن انكر كما يجب 
بالنسبة إلى سلوك الافراد الشخصي والعام كذلك يجب 
بالنسبة الى الأوضاع العامة ومظاهر ترك الواجب وفعل الحرام 
في المجتمع وف المئؤسسات. والأسلوب الواجب اتباعه في 
ذلك إما الكلام مع نفس الأشخاص الذين یرتکبون 
المخالفات الشرعية بالحكمة والموعظة الحسنة. أو شیه ولي 
الام إن وجد أي الشخص أو الجهة المسؤولة عن الذين 
یرتکبون هذه الخالفات . فاذا رأى الفة للاحکام الشرعية 
في محلة فأما أن يتكلم مع أصحاب المخالفة ویأمرهم 
بالعروف وينهاهم عن المنكر أو يتكلم مع الجهة أو الدائرة 
التي يعمل فيها المخالفون في الدولة الاسلاميةء أو يتكلم مع 
إمام مسحد المحلة. آو مع وجهاء الحلة . . الخ. يتكلم هو 
بنفسه » أو يكلف من یتکلم. أو يكتب كتاباً إلى الجهة 
السوولة. . 

مسألة ۵ - إذا لم یتمکن من التأثير على مرتکب النکر 
وتارك العروف. أو من إزالة المنكر وترك العروف؛ وآخبر 
الحهة ازيل ف 00 الاسلامية واحتمل ِ قامت 
ذلك . : ا د 8 
علم أن مذه امه قصرت ف واجبها وارتکبت حراماً بترك 


۳۲ 


الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر فيجب عليه متابعة تنبيهها 
الى ذلك. فان لم يؤثر معها وجب عليه أن يستعمل الأسلوب 
المؤثر کتنبیه الحهة المسؤولة الأعلى منها. 

مسألة 5- إذا علم أن فلاناً يهم بارتكاب مرم أو ترك 
واجب واحتمل التأثير وجب نيه وأمره. وإذا علم أن تدخله 

لا يزيل الفعل الحرام ولكن 0 منه» ولا يدفع الى القبام 
بكل الواجب بل ببعضه. . وجب عليه اشا 

مسألة ۷- لو احتمل تأثير أسلوب في النبي والأمر ولكنه 
احتمل أيضاً أن یژثر هذا الاسلوب تأثيراً عكسياً بان حصل 
الضرر الأكبر أو المعصية الأكبر لم يجب عليه استعمال ذلك 
الأسلوب . 

مسألة ۸- إذا توقف تأثير الامر بالعروف والنبي عن 
المنكر على ارتكاب معصية أو ترك واجب. يجري عليه قاعدة 
التزاحم. .فإن كان الهدف المقصود أقل أهمية شرعية من 
ارتكاب المعصية لم يجز ذلك. ومثاله: ما إذا توقف الأمر 
بالصلاة أو النبي عن شرب الخمر على قتل النفس المحترمة 
مثا . أما إذا كان الهدف أهم شرعاً من العمل المحرم الذي 
يتوقف علیه. وجب عليه الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر 
اس و و 
إنسان على كسر باب الدار والدخول فيها بغير إذن صاحبهاء 
- أو توقف ردع المنحرفين الذين يريدون إشاعة الفساد في 


۳ 


السلوك كالزنا والخدرات» على سجنهم وقتل من يقاوم 
منهم» وجب ذلك. أو توقف ردع المنحرفين الذين يريدون 
إشاعة الافکار النحرفة على استعمال القوة کذلك. .. فان 
افدف الشرعي إذا كان آهم من قتل النفس. وجب تحقيق 
الأمر بالعروف والنهي عن النکر ویجوز فعل ما یتوقف عليه» 
وکذلك الأمور الأخرى الأقل من قتل النفس يراعي فیها 
التزاحم بين الهم والأهم . 

الشرط الثالث : 

أن یکون العاصی مصراً على الاستمرار فلو علم منة 
التوبة والترك أو اطمأن بذلك. لم يجب عليه أمره ونهيه. 
وكذلك إذا شك في استمراره على فعل المنكر وترك الواجب 
وعدم استمراره لم يجب عليه. وني هذا الشرط عدة مسائل: 

مسألة ۱ - الراد بالاستمرار ليس الدوام بشكل مستمرء 
بل إذا. علم نيته على المعاودة الى المخالفة الشرعية ولو مرة 
أخرى وجب عليه أمره ونهيه. 

مسألة ؟ ‏ إذا علم أو اطمان أنه ترك المعصيةء أو شك 
في استمراره على المعصية.. ۸ يجب عليه أمره ونهيه كما 
تقدم ولكنه يجب عليه أمره بالتوبة إذا ۸ تظهر منه أو شك 
أنه تاب من معصیته. لأن وجوب التوبة فريضة أخرى غير 
المعصية التي ارتكبها وهي واجبة فوراً عند ارتكاب المعصية. 


۳ 


مسألة ۳- إذا كان الشخص عازماً على ارتكاب معصية 
ولكنه غير قادر الآن لم يجب أمره ونبيه بالنسبة إليهاء أما إذا 
علم بانه حصل له القدرة على ارتكابها وجب عليه أمره 
ونهيه . 

مسألة ٤‏ لو علم اجملاً بان أحد شخصين أو أكثر أو 
أهل محلة وقع منهم فعل حرام أو ترك واجب» وجب توجيه 
الأمر بالعروف والنبي عن المنكر بصيغة عامة تشمل الذين 
فلا الخصية : 

الشرط الراپع : 

أن لا يترتب على الامر بالعروف والناهي عن النکر 
مفسدة آکبر من آهمية العروف والنکر القصودین : 

مسألة ۱- المفسدة قد تکون ضرراً يقع على نفس الآمر 
والناهي أو على غيره من الومنین. ضرراً فعلياً أو في 
المستقبل. على النفس والعرض والال. . فان كان هدف الأمر 
والنبي من الأمور التي هتم بها الشارع المقدس أكثر من 
الضرر على الأشخاص وجب تحمل الضرر والأمر بالمعروف 
والنبي عن النکر. وأمثلة هذه الأمور حفظ نفوس جمهور من 


المسلمين وحفظ حرماتهم وأعراضهم» وحفظ تطبيق أحكام 
الاسلام في مجالمن مجالات المجتمع الاسلاميء أو حفظ خط 
الدولة الاسلامية من الانحراف. أو حفظ مجتمع المسلمين من التأثر 
. بالافساد من قبل عملاء المستعمرين الفكريين والسياسيين» أو 
الدفاع عن جزء من الدولة الاسلاميت. أو حفظ كيانها 
وكرامتها وسمعتها المعنوية. . الخ. . ففي مثل هذه الحالات 
يجب القيام بالأمر بالمعروف والنبي عن المنكر حتى لو توقف 
على بذل النفوس والأموال. 

وكذلك حال المسلمين في جهاد اعداء الاسلام من 
عملاء الاستعمار المتسلطين على المسلمين فانه يجب القيام . 
بالأمر بالمعروف والنبي عن النکر لرفع الظلم عن المسلمين 
وإحباط مخططات التامر على الاسلام والمسلمين وإزالة القوى 
الفاسدة العميلة وإقامة حكم الاسلام بالأسلوب المناسب حتى 
لو توقف ذلك على التضحية بالأنفس والأموال. 

أما إذا كان المدف الشرعي من الأمر بالمعروف والنبي 

عن المنكر أقل من الضرر الحاصل فلا يجب عمله. كا إذا 
كان الهدف منع معاملة ربوية ویترتب عليه وقوع فتنة وحلاف 
بين جماعة من الناس . أو كان الهدف منع التبرج والسفور في 
منطقة ويترتب عليه تكثير الأنصار لأعداء الإسلام 
المتربصين . . وماشابه. . 


۳۹ 


خلاصة 


شروط الأمر بالعروف والنهي عن المنكر أربعة: 
۱- معرفة أن العمل المقصود معروف أو منكر. أي واجب أو 
مستحب أو حرام أو مكروه. في حق الشخص المقصود. 
۲ - احتمال التأثير الفعلي أو المستقبلي الباشر أو غير الباشر 
وبالأساليب المتعددة. 
- أن يكون العاصي مصراً على الاستمرار في العصية. ولو 
عل العودة مره واحدة. : 
4 - أن تكون أهمية احدف الشرعية أكثر 7 المفسدة الحاصلة 
على المجتمع وأكثر من الضرر الحاصل :على الآمر 


۳۷ 


ملو قعالم لیر 


قاعدة التدرج والمرحلية 


- هل كان أسلوب الرسول (ص) والأئمة (ع) 
في الدعوة إلى الإسلام والأمر بالمعروف 
والغبى. عن المنكر دفعة واحدة واحدة أو 
بالتدريج؟ . ۱ ۱ 

هل حدث معك أن أمرت بمعروف وهیت 
عن منكر دفعة. واحدة وكان ذلك خطأ؟ 

- هل يوجد بعض الحالات تحتاج إلى أمر ونبي 
دفعة واحدة؟ 

-كيف يتعلم المسلم الأسلوب الناسب في 

مختلف الامور والاشخاص؟ 7 


۳۹ 


المرحلية سنة شاملة: 

الرحلية والتدرج من سنن الله تبارك وتعالی: في خلقة 
وفعله» وبعثه الأنبياء والرسل وتشریعه الشرائع.. وعلى 
هذه السنة عمل" نبینا محمد (ص) وافتدی به الأئمة الأطهار 
والدعاة الأبرار من آمته . فقد أمره الله تعالى أن يبدأ بالدعوة 
الى التوحيد اولاً ويقول للناس (قولوا لا إله إلا الله تفلحوا). 

ثم أمره أن يبلغ بقية آرکان العقيدة وفروعها. 

كا أمره أن يبدأ تبليغ الشريعة بالنيي عن المحرمات 
الکبری. والأمر بالواجبات الکبری. .. ثم تلاها ببقية 

وربا بلغ الحكم الواحد بالتدریج خطوة خطوة: فقد ورد 
عز وجل: «يسألونك عن الخمر والیسر؟ فل : فيها إثم كبير 
ومنافع للناس. وائمهیا آکبر من نفعهیا» فلا نزلت هذه الاية 
أحس القوم. بتحرهها وتحریم الميسرء وعلموا أن الاثم مما 
ينبغي اجتنابه. ولا يحمل عليهم الله عز وجل من كل طريق 
لانه قال «ومنافع للناس).. 

ثم أنزل عز وجل: «إنما الخمر والميسر والأنصاب 


{٠ 


والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون » 
فكانت أغلظ من الأولى وأشد . 


ثم قال عز وجل: «إنما يريد الشيطان أن يوقع بینکم 

ات والبغضاء في الخمر والیسر ويصدكم عن سبيل 
. فهل آنتم منتهون» فامر باجتنابها وفسر عللها التي من 

حرمها . 

وورد في حكمة النسخ عن الامام الصادق (ع) قال « إن 
الله رفيق يحب الرفق فمن رفقه بعباده تسليله أضغانهم. وهوى 
قلوهم . ومن رفقه بهم أن يدعوهم للأمر يريد إزالتهم عنه 
رفقاً بهم لكي لا یلقی علیهم عری الايمان ومثاقیله جملة 
واحدة فيضعفوا. . فاذا آراد نسخ الأمر بالاخر فصار 
منسوخا ». 

يستفاد من ذلك أن مبدأ. النسخ في التشريع منسجم مع 
قاعدة التدرج والاعداد النفسي للتشريع النهائي . 

ويشرح الامام الصادق (ع) فیا يرويه عنه عبد العزیز 
القراطيسي سنة الرحلية والتدرج في. العمل الاجتماعي 
السياسي ‏ الأمر بالعروف والنهي عن النکر - فیقول له « يا 
عبد العزيز إن الايمان ع ات بمنزلة ۳ یصعد منه 
مرقاة بعد مرقاة.. فلا فلا يقولن صاحب الاثنتين لصاحب 
الواحدة: لست على شیء. حت انتهى الى العاشرة . فلا 
لط سن ور دوف ی هر وإذا رأيت من 


٤١ 


هو أسفل منك بدرجة فارفعه إليك برفقء ولا حملن عليه ما 
لا يطيق فتكسرهء فان من کسر مؤمناً فعليه جبره». 

وفي الحديث التالي الذي يرويه بشكل دقيق بعض 
أصحاب الامام الصادق (ع) أضواء على هذه 0 
يقول: «بعثني ابو عبد الله 3 بحاجة وهو بالحيرة أنا 
وجماعة من مواليه فانطلقنا فيها ثم رجعنا مغتمين -وکان 
فراشي في الحائر الذي كنا فيه نزولاً فجئت وأنا بعال ترميت 
بنفسي - فبينا أنا كذلك وإذا بأبي عبد الله (ع) ة قد أقبل 
فقال: قد أتيناك أو قال قد جثناك: فاستويت جالساً وجلس 
على صدر فراشي فسألني عما بعثتي إليه فاخبرته. فحمد الله 
تعالى. . ثم جرى ذكر قوم فقلت: جعلت فداك إنا نتبرأ 
منهم ٠‏ إنهم لا يقولون ما نقول. فقال: يتولونا ولا يقولون ما 
تقولون وتبرؤون منهم؟ فقلت: نعم. قال فهوذا عندنا ما 
ليس عندكم فلنا أن نبرأ منكم؟ قلت لا. جعلت فداك. 
قال: هوذا عند الله ما ليس عندناء أفتراه أطرحنا؟ قلت: 
لا. جعلت فداك. ما نفعل؟ 

قال فتولوهم ولا تبزژوا منهم. إن من المسلمين من له 
سهم» ومنهم من له سهمان ومنهم من له ثلاثة أسهمء ومنهم 
من له أربعة أسهمء ومنهم من له خسة أسهمء م" 
ستة أسهم» ومنه من له سبعة أسهم. . . فليس ينبغي أن 
اح ا ا ولا 


۲ 


صاحب السهمين على ما عليه صاحب الثلاثةء ولا صاحب 
الثلائة على ما عليه صاحب الاربعة. ولا صاحب الأربعة على 
ما عليه صاحب الخمسة. ولا صاحب الخمسة على ما عليه 
صاحب الستف ولا صاحب الستة على ما عليه صاحب 
السبعة . . وسأضرب لك مثلا : 

إن رجلا كان له جارء وكان تصرانياً. فدعاه إلى 
الاسلام وزينه له فأجابه فأتاه سحراًء فقرع عليه الباب فقال 
له: من هذا؟ فقال: آنا فلانء قال وما حاجتك؟ فقال توضاً 
والبس ثوبك ومر بنا إلى الصلاة. فتوضأً ولبس ثوبه وخرج 
معه . 

قال : فصلیا ما شاء الله ثم صلیا الفجرء ثم مکثا حتی 
أصبحاء فقام الذي كان نصرانياً يريد ۳ فقال له 
الرجل: أين تذهب النهار قصير. والذي بينك وبين الظهر 
قليل. فجلس معه إلى أن صلى الظهر ثم قام وأراد أن 
ینصرف. فقال له: هذا آخر النهار وأقل من أولء فاحتبسه 
حتى صل المغرب. ثم أراد أن ينصرف إلى منزلهء فقال له: 
إنما صلاة واحدة. ۳ فمكث حتى صلى العشاء الآخر. ثم 
تفرقا. Û‏ كان تا اه ی لات علد ی 
من هذا؟ . 

قال: آنا فلان؟ 

قال:. وما حاجتك؟ 

قال: توضاً والبس ثوبك واخرج بنا نصلي. . 

۳ 


قال: أطلب لهذا الدين من هو أفرغ مني وأنا إنسان 
مسكين وعلي عيالي؟ 

قال أبو عبد الله الصادق (ع): أدخله في شيء وأخرجه 
منه. أو قال: أدخله في مثل ذه وأخرجه من مثل هذا». 

إن هذه الامثلة من القران الكريم وسنة الرسول 
(ص) وتوجيه الأئمة (ع) عن الأسلوب الآهي الاسلامي في 
دعوة الناس الى الله تعالى وأمرهم بالمعروف وبیهم عن 
المنكر. . ينبغي أن تكون لنا دروسا بليغة» تعلمنا: 

أولاً: كيف نعمل في أمر أنفسنا بالعروف ونهیها عن النکر 
وتغييره) بالاسلام » فنرتقي درجات الايمان درجة درجة بعون 
الله تعالى. إن بعض الأمور في نفس أحدنا وسلوكه يمكن 
تغييرها دفعة واحدة إذا تنبه إليها كبعض الأفكار الخاطئة 
وبعض النظرات الخاطئة عن الأشخاص» وبعض الأمور 
العمليةء وقليل من الأمور النفسية المستحكمة.. فالمسلم 
طالب حق يأخذه ويتغير به حینا يجده.. فإذا عرف أن 
الفكرة المعينة أو النظرة المعينة عن أحد هي خطأ وإن غيرها 
هو الحق :... اتك اطا واد الق فورا ٠:‏ 

وإذا عرف أن عملا من أعماله محرم يتنع عنه فورا 
ويتوب الى الله تعالى. وإذا عرف أن هذه الصفة النفسية في 
شخصيته محرمة أو سيئة. قد تجر الى الحرم. يعالجها دفعة 
واحدق أو يجاهد نفسه حتى يعينه الله عليها. 
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الأرضية أو من تأثيرات البيئة» وعدم التربي البکر بمفاهيم 
الاسلام. . تحتاج إلى التدرج مع النفس إلى الجاهدة ومراقبة 
التطبيق ومعاودة عقد العزم كلما غلبته نفسه ووجد تراجعا في 
الانتصار عليها.. من أمثال: صفة الاتفعال. والانغلاب 
للشهوة. والجبنء والبخل. وتغليب المصلحة الدنيوية على 
المصلحة الاخرویة. والمصلحة الشخصية على مصلحة 
الجتمع. وعدم حمل المسؤ ولية تجاه الامة. . الخ. ' 

وتفعنا ثانياً: في عملنا في المجتمخ وأمرنا بالمعروف ونهينا 
عن النکر. فنحن بحاجة إلى التدرج والرحلية أكثر مما نحتاج 
ذلك مع أنفسناء فان عملية تقريب الناس إلى الاسلام 
وأبعادهم عن الانحراف والمعاصي › من أدق العمليات 
وأعقدها. . ولذلك كان ثواب الأنبياء والأوصياء عليهم 
السلام أعظم الثواب. وكان ثواب الداعين إلى الله تعالى 
الآمرين بالعروف والناهين عن المنكر من أعظم الثواب 
أيضاً . 


الحس الاجتماعي لدى السلم: 

قد تسأل: ما دامت عملية أمر الناس بالمعروف ونيهم 
عن المنكر حساسة ودقيقة إلى هذا الحد.. فكيف يتعلم 
السلم الأسلوب الناسب للحالة وللشخص وللمجتمع؟ 


۶۰ 


والجواب: أن المسلم العني بوعي أحكام الاسلام ومفاهيمه 
ووعي مجتمعه, والمهتم بالقيام بفرائض الله تبارك وتعالى. . 
مبديه ربه بایان ويؤتيه الحكمة. ويجعل له ورا يشي به 
في الناس. ويؤيده بروح الايمانء ويعلمه التدرج في الامر 
بالمعروف والنبي عن المنكر واستعمال الأسلوب الناسب مع 
الشخص والقضية والظرف. 

إن التدرج يختلف بحسب موضوع العمل وبحسب 
الناس الذين يتعلق بهم العمل» وبحسب الظروف المحيطة 
بالعمل. . وكلا تلبس المسلم بأداء هذه الفريضة وحمل همها 
وصدق في نيته. . يفتح الله عليه ویهبه الحكمة وتطوير 
الأساليب والتأثير في الناس. 

وهذه بعض القواعد والتوجيهات النافعة لك 8 شاء 
الله في هذا 0 

١‏ - تذکر أن الرحلية في العمل هي القاعدق وأنها من 
تن الله تبارك وتعالى. 

۲- تعود على التفکیر في عملك قبل القیام به إن أمكن 
وأثناءه وبعده: قبل القيام به لتحديد الهدف والأسلوب. 
وأثناءه من أجل أن تنفذه بشكل جيد. وبعده من أجل أن 
0 تقيم أسلوبك وما ار وتتلاق الخطأ وتطور الأسلوب 5 
7 القادمة . 
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۳- تذكر القاعدة الي مرت معك من کلام الامام 
الخميني دام ظله « ينبغي للآمر بالمعروف والناهمي عن المنكر 
أن يكون في عمله كالطبيب المشفق.. والأب الشفيق » فلا 
تنس هدفك من الأمر بالعروف والنبي عن المنكر.. إن 
هدفك إقامة المعروف وإزالة المنكر.. فلا تضر مدفك 
بالأسلوب الخاطىء والاستعجال. وإن هدفك إنقاذ هذا 
الشخص أو الأشخاص أو المجتمع من إثم المعصية وسوئهاء 
وإسعادهم بالطاعة.. وليس لديك أي عداء أو أي شيء 
شخصي تجاههم. بل إنك تحبهم ما دام فيهم أمل ' 
الاستجابة. وما داموا لم يتحولوا إلى أعداء للاسلام. 

6 - أد ما يجب عليك من الأمر بالعروف والنبي عن 
المنكر. ولست مسؤولا عن النتیجة. فهي بيد الله تب 
وتعالى. فعن لقمان الحكيم عليه السلام أنه قال لابنه « يا 
بني إنما أنت عبد استؤجرت على عملء فاتقن عملك 
واستوف آجرك ». 

- الاطمئنان النقسي والثقة بأن الله تعالى قادر على أن 
0 کلامك مؤئراً ويساعدك غلى الاستمرار والتأثر خاصة 
إذا واجهت صعوبات في القضية. 
١‏ - التأثير والنجاح متوقف على ثلاثة عوامل: 
أ-مشيئة الله تعالى « وما تشاؤون إلا أن يشاء 
الله » «إنك لا عبد من أحببت ولكن الله 


لا 


ون مق ا 

بشخصية الآمر بالعروف والتاهي آعن 
اللکر ومدی عمق إيمانه ووعيه» وصحة 
آسلوبه . 

ج ‏ قابلية الحل. الشخص أو الاشخاص أو 
الوضع الاجتماعي(۲۲. 


حلاص 2 


- « يا بني أقم الصلاة وأمر بالعروف وأنه عن النکر واصبر 
على .ما أصابك. . إن ذلك من عزم الأمور». 

- المؤمن الواعي يتكون لديه احساس اجتماعي وسياسي . 

فكر في عملك. 

كن فيعملك مثل الطبيب والاب والاخ والأم لمن تأمره 
وتنهاه . 


كن مطمئتأوثق بأن الله قادر على أن يجعل كلامك مؤثراً 
وسعيك ناجحاً. 

كلما كنت أكثر استقامة وتقوى كلا نجحت في عملك 
أكثر . ۱ 
- لا تنزعج إذا م تتوفق للتأثر والنجاح» فقد أديت ما 


(۱) بعض الأفكار مستفادة من موضوع «الرحلية في عمل الداعية  .»‏ کتاب 
ثقافة الدعوة الاسلامية ج ؟ . 


1۸ 


8 
امراش الاريك 
للأمر بالمعروف والهي عن المنكر 


أسئلة تمهيدية 


-هل وضعت الرأسمالية والاشتراكية نظاماً 
لمعارضة الانحراف عن خطها. وضمان 
مسيرة متمعها؟ 

- هل تعرف شيا عن مراتب الامر بالعروف 


- ما هو الفرق بين الرتبة في الأمر والنهي وبين 
الدرجة؟ 
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لم يكتف الاسلام الحنيف وهو النظام الآلمي الشامل 
لحياة الب لم يكتف باعطاء قاعدة التدرج والمرحلية 
والتوجيه بها فقط في فريضة الأمر بالمعروف والنبي عن 
اللکر. . بل حدد في شريعته المقدسة ثلاث مراتب متدرجة 
متصاعدة» وأمرنا أن نسلکها بالتسلسل.. بل جعل لكل 
مرتبة منها درجات وأمرنا أيضاً أن نراعيها في عملنا المتدرج 
المتصاعد. 


إن التدرج في معارضة السلوك المخالف للاسلام. الذي 
يصدر من الفرد أو المجتمع أو السلطة. من أبسط درجات 
المعارضة السلبية کفمض الطرف والاعراض بالوجه 
کارا الى القاطعة السلبية الغاضبة. ثم التدرج 
بالعارضة القولية التوجيهية والفكرية من أبسط وألين درجاتها 
الى أعلاها. ثم التدرج باستعمال القوة من أقل درجاتها. . 
إلى درجة التصحيح بالقوة والثورة. . . هذا التدرج يعبر عن 
مدنية الاسلام ومنطقيشه في تصحيح الانحراف الشخصي 
والاجتماعي . 


وهذا التشريع للمعارضة وتقويم الانحراف يعبر عن 
مستوى حضاري متميز وراق في فكرته وأسلوبه. . يدرك 
ذلك كل ناظر في الحياة الدينة والاجتماعية السياسية, وفي ما 
يوجد لدى الأنظمة العالمية من تشريعات للحفاظ على مسيرة 
المجتمع مستقيمة (بنظرها) . 

وهذه مجموعة من المسائل الفقهية التي استنبطها الامام 
الخميني دام ظله من الكتاب والسئة الشريفين بشكل متميز في 
الدقة والتفصيل . . ولا عجب فان فريضة الدعوة الى الاسلام 
والأمر بالعروف والنبي عن المنكر هي قضية الاسلام المركزية 
التي نذر لها عمره الشريف ول تأخذه في ذلك لومة اللائمين 
ولا عداوة المعادين. 


الرتبة الأولى : 

اظهار الاستنکار القلبي. بأن یقوم بعمل یظهر منه 
انکاره للمنکر وطلبه للمعروف. ولهذه المرتبة درجات مثل : 
غمض العین. والاعراض بالوجه أو البدن» والعبوس 
والانتباض. وتقلیل الکلام مع الشخص أو الأشخاص 
المعنيين » ومقاطعته بالامتناع عن الکلام معه ‏ وعدم زیارته. 

وهذه المرتبة ليست هي حرمة الرضا بالنکر ووجوب 
كراهته قلباًء فذلك واجب آخر لا يشترط فيه شروط الأمر 


۱ 


بالعروف والنبي عن المنكر. وليس هو من مراتبه لأنه عمل 

قلبي ولیس عملا خارجياً. 

مسألة -١‏ مع احتمال التأثير بأحد الراتب الثلاث لا 
يجوز الانتقال الى المرتبة الي بعدها وكذلك الحكم في درجات 
كل مرتبة ف فمع احتمال تأثير الدرجة العف يجب الاقتصار 
عليها وعدم 5 الى الدرجة الأشد. 

مسألة ؟ - لو كان إظهار الانكار والأمر القلبي بأي درجة 
من درجاته موجباً لتخفيف المنكر لا إزالتهء وكانت الراتب 
الأخرى غير ممكنة أو غير مؤثرة وجب استعمال درجات المرتبة 
الأولى التي توجب تخفيف المنكر. 

مسألة ۳- وجوب الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر في 
القضایا الاجتماعية اكد وأشد منه في القضایا الشخصية. و 
القضایا السياسية التي تتعلق بإزالة تسلط الظلمة والکفار 
الستعمرین عن السلمین. آشد من الجميع. . وهكذاء كل) 
كانت الفسدة من فعل النکر وترك العروف آشد وأوسع 1 
الاسلام والمسلمين كان وجوب الأمر بالمعروف والنبي عن 
المنكر أشد. 

مسألة 4 يتأكد وجوب الأمر بالعروف والنهي عن المنكر 
على مراجع المسلمين وعلمائهم وذوي المكانة الاجتماعية 
كوجهاء المسلمين والمثقفين.. وهكذاء كلا كان ينظر إلى 
السلم على أنه قدوة» أو كان تأثير أمره ونميه أكثر. أو كان 


"م 


تركه للأمر والنهي أسوأ. . يكون الوجوب عليه أشد واكد. 

مسألة ١‏ - وجوب استعمال هذه الرتبة ودرجاتها في حق 
مراجع المسلمين وعلمائهم وذوي المكانة والتأثير منهم حفظهم 
الله في مقابل السلطات الظالمة. . يتحدد على ضوء مصلحة 
الاسلام. فإن كان في اعراضهم عن الظلمة المتسلطين 
احتمال التأثير ولو في تخفيف ظلمهم. أو احتمال التأثير في 
تجميع المسلمين على الانکار. . وجب ذلك. وان كانت 
علاقتهم بالظالین ولو بمجرد زيارتهم أو قبول زيارتهم أو قبول 
هداياهم ونحو ذلك موجبة لتقويتهم وجراتهم على زيادة " 
الظلم وفعل النکر. أو على الاستمرار في الظلم والمنكرء أو 
موجبة هتك مقام علیاء المسلمين وإساءة الظن بهم. . حرمت 
الصلة بالظالمين ووجب إظهار إنكار ظلمهم . 


.. وهكذاء لا بد من ملاحظة الجهات المختلفة وترجيح 
الجانب الأهم وإتخاذ الوقف على ضوء مصلحة الاسلام التي 
هي دائما باتجاه إزالة الظلم والمنكر وإقامة جميع أحكام 
الاسلام . 

كما يجب عليهم أيدهم الله تعالى دعوة المسلمين 
بعملهم . أو بعملهم وقوهم› أو بالأساليب . العملية الأخرى 
المکنة. وباتخاذ الوقف الشرعي من السلطات الظالة 
التحکمة في رقاب السلمین ومقدراتهم . ۱ 


©“ 


الرتبة الثانية : الأمر والنهي بالقول 

وتشمل کل آنواع القول والکتابت. وها درجات ایض 
ابتداء من الوعظ والارشاد بالقول اللین والوجه البسط. إلى 
تكرار القول. ثم تشدیده بدرجات من الشدة. ثم الغلظة 
والوعيد والتهديد على الاستمرار في فعل المنكر وترك 
المعروف,. الى افجر والاهانة, . 

وت اشا مراعاة الأيسر فالأيسر من الدرجات التي 
يحصل بها الغرض الشرعي ويحتمل حصوله بها. 

مسألة ۱- قد تتداخل درجات هذه المرتبة مع درجات 
المرتبة الأول. فإن الناس الآمرين والناهين والمأمورين والنهیین 
یتفاوتون تفاوتاً كبيراً ا فرت شخص يكون أمره ونهيه 
بقول لين ووجه منبسط أكثر تأثيراً عليه وأقل إيذاء له من 
الأعراض عنه ومقاطعته. وهكذا. . وحينئذ يجب تقديم ما 
هو أيسر ومأمول التأثير من درجات المرتبة الثانية على درجات 
المرتبة الأول . 

والقاعدة العامة في ذلك هي التدرج من الأيسر إلى 
الأشد والإقتصار على محتمل التأثير وعدم تجاوزه. والمدار في 
ذلك على تقدير المكلف واطمئنانه با يلائم الشخص أو 
الأشخاص أو اخالة. ولا بد له أن ينظر من الجهات المتعددة 
ويوازن في الامر. أو يستعين يمن له معرفة وخبرة فيا يحتاج 
إلى استعانة . 
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مسألة ۲- إذا تساوت بعض درجات الرتبة الأول 
والشانية في شدتها وتأثيرهاء كما إذا تساوت الموعظة 
والاعراض. تخیر بینهیا. ولو احتمل التأثير بالجمع بين بعض 
درجات المرتبة الأولى والثانية ما يمكن الجمع بينه وبين تمام 
درجات المرتبة الأولى وبعض درجات الثانية : وجب الجمع 
بينه| كما لو علم عدم تأثير المرتبة الأولى وحدها واحتملالتأثير 
في الجمع بين الانقباض والعبوس في الوجه والانكار پاللسان‌والتهدید 
ورفع الصوت ونحو ذلك. . فيجب الجمع بين هذه الأمور. 

والقاعدة في ذلك: وجوب الحرص على تحقيق ادف 
الشرعى المقدس والاقتصار على ما يحتمل حصوله به من 
الراتب والدرجات . 

مسألة ۳- لا يجوز اشفاع الامر والنبي با يحرم وینکر 
كالسب والاهانة والكذب. نعم لو كان المنكر ما يهتم به الله 
تعالى ولا يرضى بحصوله مطلقاً كقتل النفس المحترمة 
وارتکاب الکباثر والقبائح. جاز ذلك. بل يجب منع مثل هذه 
النکرات إذا استلزم النع ما ذکر وتوقف علیه . 

مسألة 4 - إذا توقف رفع النکر واقامة العروف على 
الاستعانة بالسلطة الظالمة جاز ذلك. بل يجب الاستعانة 
بالظالم لدفع المنكر وإقامة المعروف إذا أمن عدم تجاوزه في 
ذلك الموضوع لحدود الله تعالى. 

مسألة ۵ - لو كان المطلوب يحصل بالمرتبة الدانية من 


يان 5 


شخص,. وبالمرتبة. التي فوقها من شخص آخر فالظاهر هور 
وجوب العمل على منهیا بما هو تكليفه وجوبا كفائياء ولا يجب 
إيكال الأمر ال من يحصل منه الغرض بالمرتبة الدانية . 

مسألة 5 لو كان إنكار شخص مؤثراً في تقليل اللکر 
وإنكار شخص آخر مؤثرا في إزالته. . وجب على كل منا 
القيام بتكليفه. نعم لو قام الثاني بتكليفه وزال النکر سقط 
عن الأول بخلاف ما لو قام الأول بتقليل المنكر فإن عمله 
لا يسقط تكليف الثاني بإزالته ناثياً. 


خلاصة 
- فريضة الأمر بالمعروف والنبي عن النکر هي نظام 


- المرتبة الأولى :اظهار الأمر والنبي القلبي بعمل يدل 
عليه . ۰ وهذه ال مرتبة درجات ‏ بدءا من اغماض العين . 1 


إلى القاطعة الكلية لفاعلي المنكر والتاركين للمعروف. 
- المرتبة الثانية : الامر والنبي بالقول وها درجات أيضاً بدءاً 
من القول اللین . . الى الأمر والزجر والاهانة , 


كه 


الدرس السادس: 


2 
الا الراب 
للأمر بالمعروف والنبي عن المنكر 


أسئلة تمهيدية 


اذكر مثلا لاستعمال القوة في الأمر بالمعروف. 
والنبي عن المنكر من فعل النبي (ص) 
والأئمة (ع). 

-إذا توقف منع المنكر وإقامة المعروف على 
استعمال القوة فهل أنت مستعد لذلك؟ 

في ظل الدولة الاسلامية متی يجوز لك 

استعمال القوة لنم المنكر وإقامة العروف 

بدون مراجعة الهة المسؤولة؟ 


055 


المرتبة الثالثة : 
الأمر والنبي بالید » أي استعمال القوة . وهي اشا 
درجات تبدأ من المنع غير المباشر عن المعصية» كمنعه عن 
القتل الذي يهم بإخبار الشخص القصود بالقتل أو الضرب 
ومنع الذي مهم بالاضرار بمسلم أو بجماعة أو بالدولة 
. الاسلامية بأخبار الجهة المقصودة. 
وكالحيلولة بينه وبين شرب الخمر أو التعامل بالربا مثلا 
بعدم تمكينه من ذلك أو باراقة إناء الخمر مثلاً. . وما شابه. 
وتتصاعد درجات استعمال القوة كأخذ سلاح المقدم على 
المعصية ووسائل معصيته الأخرى أو الامساك بیده أو طردی 
لم ضربه ضرب إهانة اا مؤلأء ثم ضربه وجرحه ‏ ثم 
قتله أو مجاهدته وقتاله . 
وهذه الدرجات متسلسلة. لا جور الانتقال ای الدرجة 
| الأشد منبا مع الغلم ف احتمال حصول الغرض الشرعي 
۰ بالدرجة 2 ۱ 
مسالة -٠‏ لو توقف لاقو ادب ل ید فد 


۸ه 


جائز في الأساس يتعلق بشخص الفاعل أو بالوسائل التي 
يفعل بها المعصية أو يهم بفعلها بها.. جاز ذلك بل وجب. 
مثل إمساكه بالقوت أو. طرده من المكان. أو التصرف بانية 
الخمر وإراقتهاء أو أخذ سكينه وسلاحه. أو أخذ منشورات 
ووسائل الافساد والاضلال التى يريد نشرها بين المسلمين. . 
وما شابه ذلك. ۱ 1 

مسألة ۲- لو توقف منع فاعل المعصية على . التصرف 
بملكه كالدخول الى داره عنوة وتفتیش بيته وأثائه. وحجز 
سيارته.ء وما شابه ذلك. . . فان لذلك ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: أن يكون النکر الذي يراد النبي عنه من 
النوع الذي لا يرضى الله تعالى بوقوعه في مطلق الأحوال 
مثل قتل النفس الحترمة والافساد في الأرض. وهو یشمل 
الافساد اخلقی كإشاعة الزنا والخدرات وأمثاهاء والافساد 
. الفكري وا کاشاعة الأفکار العادية للاسلام والسلمین 
وكياهم السياسي التمثل في الدولة الاسلامية ومؤسساتها 
ورموزها وحركتهم السياسية نحو الاسلام.. كما يشمل 
الافساد العملى كالاضرار بمصلحة مجموعة من المسلمين. . 
وما شابه ذلك من المنكرات التي لا يرضى الله تعالى بوقوعها 
بحال. . ففي مثلها يجوز التصرف بنفس الفاعل أو المقدم 
على الفعل وماله» لنعه عن الافساد. 

الحالة الثانية: أن يكون النکر الذي يراد المنع عنه أهم 
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من التصرف الذي يتوقف عليه في نظر الشرع. كا لو توقف 
تخليص مسلمة من التعدي عليها على كسر باب داره وضربه 
وشد واقه . . ففى هذه الحالة وأمئالها يجوز التصرف به وعاله 

الحالة الثالثة: أن لا يكون المنكر من النوع الأول. ولا 

هو أهم من التصرف الذي يتوقف عليه. كا إذا توقف منعه 
عن غيبة المسلمين وسبهم داخل بيتهء أو توقف منعه عن 
مقاربة زوجته في الحيض مثلا على كسر باب داره والتصرف 
بشخصه وأمواله. . ففى مثل هذه الحالة لا يجوز التصرف 
المذكور. ان 

والقاعدة العامة في ذلك الموازنة بين الأهم ¥ بنظر 
الشرع الشريف وتغليب الأهم على المهم. فهناك أمور ذات 
أهمية مطلقة وأمور ذات أهمية نسبية. 


. مسألة ۳- إذا آذی المنع عن المنكر الى وقوع ضرر على 
الفاعل ككسر آنية الخمر التي يملكها أو كسر سلاحه أو كسر 
يده. . بحيث كان ذلك من مقتضيات ولوازم عملية المنع عن 
الک فلا إثم ولا ضمان على الآمر والناهي . ولو وقع ضرر 
على الامر والناهي من قبل صاحب النکر أو تارك العروف 
كان ان و 

أما إذا كان المنع عن المعصية لا يتوقف على الاضرار به 
أو إتلاف شيء من ماله ففعل الآمر والناهي ذلك. . كما لو 
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كان منعه يتم بإراقة الخمر فتعدی الناهي وكسر انيته أو يتم 
بأخذ سلاحه فأخحذه وأتلفه. أو يتم بلوي يذه فلواها 
وکسرها أو يتم بشد ونافه وحسه ففعل ذلك وضر به . . 
ففي مثل هذا التعدي یکون الأمر والناهي ائا وضامتا. 
مسألة ٤‏ - لو توقف منعه عن النکر واتيانه بالعروف على 

منعه من الخروج من منزله أو حبسه في مکان» وجب ذلك 
مراعياً الأيسر فالأيسر بدون تضييق عليه في تصرفه ومعيشته . 

ولو توقف على التضييق عليه وجب ذلك مراعياً الأيسر 1 
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فالأيسر أيضا. 


مسألة ه - لو ۸ يحصل ل إلا قري و 
وينبغي في الضرب 06 والتضييق ونحوها استئذان 
الفقيه الجامع الشرائط ويجب الاستئذان في الأشد منها كا 


بای . 

مسألة 5- يجب استئذان الفقيه الجامع للشرائط في منع 
التکر إذا كان المنع يؤدي الى الجرح وقتل النفس أو الأنفس . 
الا في ثلاث حالات: 

أ- إذا كان المنكر مما لا يرضى الله تعالی بوقوعه في حال 
فهذه المنكرات يجب مقاومتها ومنعها بدون إجازة 
الفقیه. ولو استوجب ذلك جرح الفاعل أو المقدم 
على الفعل وقتله مع مراعاة الأيسر فالأيسر. 
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ب _ حالة الدفا ع عن نفسه وماله ومن يتعلق به. 
ج_حالة الدفاع عن الاسلام والمسلمين ومقاومة السلطات 

الظالمة وسيطرة الاستعمار الاقتصادية والسياسية والفكرية 

والعسكرية ففي مثل هذه الحالة يجب الدفاع على كل 

مكلف بأية وسيلة بلا قيد ولا شرط. 

مسألة ۷ - في دار الدولة الاسلامية يجب مراعاة القوانین 
التي تضعها للأمر بالعروف والنهي عن المنكر ومراجعة 
الجهات السوولة قبل الاقدام على منع المتكر بالضرب 
والحبسن والتضییق والجرح والقتل . ۱ 

مسألة ۸- إذا عمل الآمر والناهي طبق الأحكام 

الشرعية فراعی الأيسر فالایسر وکان مطمئنا بعدم وقوع 
الفساد الأهم من فعله واستأذن الفقیه الجامع للشرائط فيا 
يحتاج إلى استئذان ثم أدئ فعله الى أضرار بالأموال أو 
بالأنفس فلا إثم ولا ضمان ولا قصاص علیه. ولو وقع عليه 
شيء من الذين يأمرهم وينهاهم فعلى الفاعل الإثم والضمان 
والقصاص. 

مسألة 9 من أعظم أعمال الأمر بالمعروف والنبي عن 
التکر وأشرفها وألطفها وأشدها تأثیراً وأوقعها في النفوس أن 
یکون السلم لابسا رداء المعروف واجبه ومو وا عن 
المنكر بل عن المكروهء سيا إذا كان الآمر والناهي من علماء 
المسلمين ومراجع الدين أعلى الله كلمتهم فينبغي على الواحد 
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منهم أن يتخلق بأخلاق الأنبياءوالصالحين والروحانيين ويتنزه 
عن أخلاق السفهاء أهل الدنياء حتى يكون امرا وناهیا بعمله. ‏ 
وسمته وأخلاقه ويقتدي به الناس. . ففي حديث أهل البيت ' 
علیهم السلام « کونوا دعاة صامتین ». ۱ 

وان كان والعیاذ بالله على خلاف ذلك ورأی الناس أن 
البلغ للدين والعالم الدعي لخلافة الأنبياء (ع) وزعامة الامة 
غير عامل با يقول فان ذلك يكون سبباً لضعف ثقة الناس 
وعقيدتهم وسوء ظنهم بالممثلين للاسلام من الحاضرين ومن 
السلف الصالح رضوان الله علیهم . 

فعلى السلمین سيا مراجم التقلید أن یتجنبوا مواضع 

التهم وأعظمها التقرب إلى سلاطین الجور والسلطات الظالة 
التي تحكم بغير ما آنزل الله تعالى وتتولى الستعمرین أعداء 

وعلى الأمة الاسلامية إذا رأوا عالاً له علاقة بنظام من 
الأنظمة الجائرة آو عسوول ف ذلك النظام أو بأشخاص 
محسوبين على ذلك النظام أن يحملوا فعله على الصحة مع 
احتمال ذلك وإلا فعليهم أن یخهوه عن المنكر ويعرضوا عنه 
ويرفضوه فإنه مادي متزي, بزي الروحانيين وشيطان في رداء. 
العلماء نعوذ بالله من مثله ومن شره على الاسلام والمسلمين. 
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_ لا يجوز استعمال درجات الشدة والقوة في المنع عن النکر 
وتحقيق المعروف إلا إذا توقف ذلك عليهاء ومع مراعاة 
الأيسر فالأيسر. : 

_ استعمال القوة فیا دون الجرح والقتل لا يحتاج الى إجازة 
يجتهد أما ما يژدي الى جرج وقتل فيحتاج إلى إجازة 
محتهد ما عدا المنكرات التي لا يرضى الله بوقوعها في 
فطلي الأحوال» وما عدا حالة الدفاع عن نفسه وماله 
وذویه وحالة الدفاع عن الاسلام والمسلمين ومقاومة 
الستعمر الکافر وعملائه من الأنظمة الجائرة وغیرهم . 

_ إذا راعی‌الاأمر والناهي الأحكام الشرعية واستوجب فعله أو 
أدى إلى إتلاف مال أو قتل أحد فلا إثم عليه ولا ضمان 

ولا قصاص. 
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بض اما الع 
عن ابد 


أسئلة تمهيدية 


هل أنت على استعداد للعمل a‏ ف 
الدفاع عن الاسلام؟ 5 
هل الاسلام الیوم في خطر من أعدائه؟ 
من هم أعداء ء الاسلام؟ 
با أذكر نموذجاً من الخطر الثقافي على بلاد 


٠‏ المسلمين؟ 


.مستاقة ١‏ - الولجب الالحي .على المسلمين أن یکون لحم 
.كيانهم المستقل الققائم. على .أساس حقيدة 'الامنلام .وشريعته, 
بحوزة الاسلام وبيضة الاسلام وجب .على جیع السلمین 
.الدفاع.بأية وسيلة ممكنة عن دل الا موال والأنفس . 


.صساقة ۲ - لا فوق في خوف القطر والضرر بين أن يكون 
فعلياً أو .مستقبلياً أو یکون. تعطراً وضورا عسكوياً او شتا 
أو اقتصادياً أو. ثقافياً عل المسلمين. ففي . کل .هذه . الخالات 
: يجب على المسالمين الفقاع. . 

.عسآقة: ۳ لو كان ابلقطر والضرر من العدو . المستعمر 
واقعا .على المسلمين وخيف من زيادة سيطرة ا مستعمورين 
ونفوذهم في مجال من المجالات. المتقدمة, -وجب الففاع ایضا. 

.مسألة 5 - لا قوق بين أن يكون. سبب اخطر والضرر 
حكومات المسلمين الخائفة أو بعض أفرادها أو بعض 
العنلاقات السياسية والتجارية والتقاقة والعسكرية .بين 
. حكومات المسلمين والأجلنب. أو بين الأقراد والمؤسسات 
الأهلية وبين الأجانب. .فكل علاقة ورابطة بين أحد:من 
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المسلمين. وأعدائهم. یخشی منها وقوع الخطن والضرر على كيان 
المسلمين هي محرمة. ویجب على المسلمين .العمل على قطعها. 
والدفاع عن كيانهم.. 0 

مسألقا.ه د لا فرق في خوف الخطن.. والضرر على كيان . 
المسلمين بين أن يكون على. كافة .بلادهم. أو على جزء منها أو 
علی ثغر من ثخورهاء فيجب.على جمیع. السلمین الدفاع عن 
كيان الاسلام إذا کانت. أية منطقة من الوطنالاسلامي تحت . 
الخطر والضرو أو. تعرضت .خط ود .وضرر جدید. أو لزيادة ذلك. 
نعم یکین الوجوب. عن المسلمين. من أهل. إذلك. - البلد. اكد 
لاخهم عاحة أقشو. 


مستلقنهت دا ا e‏ "۳ الاسلامية .أو 
الوزراء أو أعضام. . الجالس النيابية . أو غیرهم: من أصسحاب . 
المناصب. اور ق. لو انتهجوا سياسة,.تؤدي إلى .نفوذ: الأجانب 
متا مسا .أو اقتصادیا: أو عسكرياً أو ثقافياً وإلى الخطر. والضرر 
عق کیان المسلمين. كان . هذ؛. السیلسی .خائناً. ومنعزلاً عن 
منصبه شرعاء. هذ إذا كان اصل إشغاله_للمنصب, .جاتر 
ووجب على المسلمين مقلومته بالأسالیب. السلبية کترك ملاقلته 
وتيك معاملتهء والاعراض عنه.بكل وجه ممكن.. والعمل على 
|خراجه- من منصبه وغيره. من الناصب. السياسية. وحرمانه من 
الحقوق الا جتماعية. 
مسألة.. ۷۰ الحشود والاتفاقیات الخالفة 00 
الاسلام والمسلسين التي. تقيمها. الحكوصات.. التسلطة. على 
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المتلمين مع الأجانت محرمة وباطلة في شرع الاسلام» وجب 
على سائر الدول وعلى المسلمين مقاومتها بالأساليب السلبية 
والعمل على نقضها بالوسائل المختلفة السياسية والاقتصادية 
ويها د ا ۱ ْ 
مسالة ۸ - العلاقات والبادلات التجارية مع الأجانب إذا 
كان خشی أن تدي الى نفوذهم وسيطرتهم على بلاد 
المسلمين فيجب مقاومتها والدفاع عن كيان الاسلام.. کا 
عرفت أما إذا كانت لا تؤثر على استقلال البلد المسلم 
ولكنها يخشى أن تؤثر على سوق المسلمين وحياتهم الاقتصادية 
فهي حرمة ويجب تركها سواء كان القائم بها الحكومة أو 
الافراد ويجب عل السلمین مقاومتها بالأسالیب السلبية 
والعمل على قطعها. ۱ 
سألة 4 الذي يحدد وجود تحوف الخطر والضرر على 
كيان الاسلام هم أهل الخبرة والقدرة على التشخیص في 
الجالات: السياسية والاقتصادية والثقافية والعسکریت فإذا 
كان الفقهاء والعلاء من أهل الخبرة في ذلك فبهاء وال 
رجعوا في تشخيص الحالة إلى أهل الخبرة الموثوقين.' 
سالة ۱۰- جميع بلاد السلمین في ظرفنا احاضر 
واقعة تحت خخطر الأعداء الستعمرین أو بخشی علیها من 
ذلك. وکل أعمال السلمین ومقاومتهم السلنية والايجابية ٠‏ 
للحکام التسلطین ولقطع آيدي النفوذ الاشتعماري واقامة 
الحكومة- الاسلامية بدل احکومات غير الاسلامية. . کل هذه 
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الأعمال تدخل في باب لداع عن كيان الاسلام والقائمون 
با قائمون بفريضة من أ هم الفرائض الاسلامیت. وجب على 
الجميع ‏ مشارکتهم 5 ويحرم. . الوقوف عل :الحياد 
آو السکوت . 

مسألة ۱۱- إذا كان للمسلمين. حكومة اسلامية: 5 
وجبت إطاعتها والقيام معها بالدفاغ عن كيان الالام 
ويجب على المسلمين معاونة وتأييد كل من ينبض بواجب 
الدفاع في كل بلد سواء كان فقیها جامعا للشرائط. أو غلاء 
جاهدین. أو غیرهم من أبناء الأمة لود فإذا اطمأن 
السلمون الى أهلية من ينض بواجب الدفاع أو كان مؤيداً 
من قبل الحكومة الاسلامية العادلة وجب علیهم "مساندتیم 
والالتفات حوطم . 

مسألة ۱۲ - لا یشترط في وجوب دفع الخطر والضرر عن. 
کیان الاسّلام والمسلمين خضور الامام غليه السلام ولا اذنه 
أو اذن نائبة الخاص. ولا إذن نائبه العام أي الفقیه الجامع 
للشرائطء بل يجب الدفاع على كل مكلف من المسلمين بأية 
وسيلة بلا قيد أو شرط. 

نعم لا بد أن يكون الدفاع موافقاً للأحكام الشرعية 
ومنسجیا مع خط الحكومة الاسلامية وقيادتها العادلة. 
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- يجب على المسلمين أن يحققوا الدولة الاسلامية. الواحدة على]. 
أساس عقيدة الاسلام وشريعته المقدسة. وإذا اقتضت. 
الضرورة يمكن أن يقيموا أكثر من كيان. سياسي بشرط 
الاجله. في خط. واحد. نحو وحدة المسلمين ودولتهم. 
الواحدة. 
مستقلة مطبقة . لعقيدتها وشريعتها. من الخطر أو الضور 
الي يؤدي ال النقود. والسيطرة الاستعمارية السياسية أو 
الاقتصادية أو العسكرية أو الثقافية. . وجب علیهم| 
الدفاع ول" يشترط في ذلك إجازة الفقيه الجامع للشرائط. 


- فریضة. الدفاع عن الاسلام والسلمین ممكنة. لجميع | 
المسلمين في جميع ...يلد انهم وان تفاوتت درجات. الامکان 
ابتداء من درجاتالمقاومة. السلبية وإلى أعلى الدرجات]. 
الايجابية والثورة . 
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3 ب ا 
0 فريغسة التدحل 5 شوون الأخحوين. 
.الضرق ن لامر . لو وف والنهي . عن المتضر 
والدعوة الى انق خلاصة 

۱ ادوس ااقتاني 

فريضة الأمر بللعروف. والنهي عن التکر ۱۰ 
و و 
E‏ تحذیر الأسمة من ترك الضريضة 
۳ ف أعكلة من التاريخ. تحذير الإأمية. ما ستقع 
إفيه. التاکید علیها وتعلیم آدائها. خبلاصة . 

الدرس :اثالث 

شروط الأمر بالمعووف. والمي عن التکر 

۱ عا مام ke‏ 
اه re‏ 0 0 ی الشلني. 
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الدرس الرابع 
مراتب الامر بالعروف والنبي 0 كب في ۳ 
قاعدة التدرج والرحلیة. اسئلة تمهيدية» المرحلية 
نة تالمح ال الاجتماعي لدى 


السلم خلاصة. ‏ . ۳ 
الراتب الثلاث للأمر بالمعروف والنبي عن المنكر . 
إسئلة تمهيديةء المرتبة الأولى: الأمر 3 
بالقلب» الرتبة الثانية: الأمر والنهي بالقول». 
الدرس السادس 
المراتب الثلاث للأمر بالعروف والنهي عن المنكر 
اسئلة تمهيدية» الرتبة زر والتهي "0 


ةي + SG‏ 
ا سابع 
ی اك الدفاع عن. الاسلام . الماك sese‏ ۹۵ 
اسئلة تمهيدية » خلاصة. 

.الفهرس كو م اد ب ادي رک ا حم ب ايو الا 


۷۳ 


